
    التحرير والتنوير

  اعتراض بين قوله ( وأقيموا الصلاة ) وقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) ووجه المناسبة

في وقوعه هنا أنه لما أمرهم بفعل شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وذيل ذلك

بقوله ( واركعوا مع الراكعين ) ليشير إلى صلاتهم التي يفعلونها أصبحت لا تغني عنهم ناسب

أن يزاد لذلك أن ما يأمر به دينهم من البر ليسوا قائمين به على ما ينبغي فجيء بهذا

الاعتراض وللتنبيه على كونه اعتراضا لم يقرن بالواو لئلا يتوهم أن المقصود الأصلي التحريض

على الأمر بالبر وعلى ملازمته والغرض من هذا هو النداء على كمال خسارهم ومبلغ سوء حالهم

الذي صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع بصناعته والتاجر

بتجارته لا يقصدون إلا إيفاء وظائفهم الدينية حقها ليستحقوا بذلك ما يعوضون عليه من

مراتب ورواتب فهم لا ينظرون إلى حال أنفسهم تجاه تلك الأوامر التي يأمرون بها الناس .

 والمخاطب بقوله ( أتأمرون ) جميع بني إسرائيل الذين خوطبوا من قبل فيقتضي أن هذه

الحالة ثابتة لجميعهم أي أن كل واحد منهم تجده يصرح بأوامر دينهم ويشيعها بين الناس

ولا يمتثلها هو في نفسه ويجوز أن يكون المقصود بهذا الخطاب فريقا منهم فإن الخطاب

الموجه للجماعات والقبائل يأخذ كل فريق ما هو حظه من ذلك الخطاب فيكون المقصود أحبارهم

وعلماءهم وهم أخص بالأمر بالبر فعلى الوجه الأول يكون المراد بالناس إما المشركين من

العرب فإن اليهود كانوا يذكرون لهم ما جاء به دينهم والعرب كانوا يحلفون بسماع أقوالهم

كما قال تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) وإما أن يكون المراد من

الناس من عد الآمر كما تقول أفعل كما يفعل الناس وكقوله ( إن الناس قد جمعوا لكم ) أي

أيأمر الواحد غيره وينسى نفسه وعلى الوجه الثاني يكون المراد بالناس العامة من أمة

اليهود أي كيف تأمرون أتباعكم وعامتكم بالبر وتنسون أنفسكم ؟ ففيه تنديد بحال أحبارهم

أو تعريض بأنهم يعلمون أن ما جاء به رسول الإسلام هو الحق فهم يأمرون أتباعهم بالمواعظ

ولا يطلبون نجاة أنفسهم .

 والاستفهام هنا للتوبيخ لعدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي فاستعمل في التوبيخ

مجازا بقرينة المقام وهو مجاز مرسل لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لأن من يأتي ما يستحق

التوبيخ عليه من شأنه أن يتساءل الناس عن ثبوت الفعل له ويتوجهون إليه بالسؤال فينتقل

من السؤال إلى التوبيخ ويتولد منه معنى التعجيب من حال الموبخ وذلك لأن الحالة التي

وبخوا عليها حالة عجيبة لما فيها من إرادة الخير للغير وإهمال النفس منه فحقيق بكل

سامع أن يعجب منها وليس التعجب بلازم لمعنى التوبيخ في كل موضع بل في نحو هذا مما كان



فيه الموبخ عليه غريبا غير مألوف من العقلاء فإذا استعمل الاستفهام في لازم واحد فكونه

مجازا مرسلا ظاهر وإذا استعمل في لازمين يتولد أحدهما من الآخر أو متقاربين فهو أيضا مجاز

مرسل واحد لأن تعدد اللوازم لا يوجب تعدد العلاقة ولا تكرر الاستعمال لأن المعاني المجازية

مستفادة من العلاقة لا من الوضع فتعدد المجازات للفظ واحد أوسع من استعمال المشترك

وأياما كان فهو مجاز مرسل على ما اختاره السيد في حاشية المطول في باب الإنشاء علاقته

اللزوم وقد تردد في تعيين علاقته التفتزاني وقال إنه مما لم يحم أحد حوله .

 والبر بكسر الباء الخير في الأعمال في أمور الدنيا وأمور الآخرة والمعاملة وفعله في

الغالب من باب علم إلا البر في اليمن فقد جاء من باب علم وباب ضرب ومن الأقوال المأثورة

البر ثلاثة : بر في عبادة االله وبر في مراعاة الأقارب وبر في معاملة الأجانب وذلك تبع

للوفاء بسعة الإحسان في حقوق هذه الجوانب الثلاثة .

 والنسيان ذهاب الأمر المعلوم من حافظة الإنسان لضعف الذهن أو الغفلة ويرادفه السهو وقيل

السهو الغفلة اليسيرة بحيث ينتبه بأقل تنبيه والنسيان زواله بالكلية وبعض أهل اللغة

فسر النسيان بمطلق الترك وجعله صاحب الأساس مجازا وهو التحقيق وهو كثير في القرآن .

والنسيان هنا مستعار للترك عن عمد أو عن التهاون بما يذكر المرء في البر على نحو ما .
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